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متاحف غرب أوكرانيا
الأبواب نصف مفتوحة حتى إشعار آخر

ينبغي على زائــر قصر بوتوكي، 
الروائع المعمارية  أبرز  وهو أحد 
في غرب أوكرانيا، أن يُبرز أوراقه 
الثبوتية، ويخضع لتدابير أمنية مشددة 
ــن الــــجــــنــــود. رغـــــم عــــودة  يـــؤمـــنـــهـــا عـــــدد مــ
مدينة  فــي  طبيعتها  إلـــى  نسبياً  الــحــيــاة 
الروسية  القوات  انسحبت  أن  منذ  لفيف، 
من منطقة كييف، وركــزت هجومها على 
ــا، لــــم تــســتــعــد  ــهـ ــرقـ ــنـــوب أوكــــرانــــيــــا وشـ جـ
بالكاد  إذ  المعتاد؛  نشاطها  بعد  المتاحف 
الـــروس  اســتــهــداف  أبــوابــهــا خشية  تفتح 
ــرانـــي. يــضــم المتحف  الــثــقــافــي الأوكـ الإرث 
ألــف عمل،  فــي لفيف 65  للفنون  الــوطــنــي 
في  الجميلة  للفنون  متحف  أكــبــر  ويــعــد 
أوكـــرانـــيـــا. فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول نــائــب 
»نرغب  ميتسكو:  فاسيل  المــتــحــف،  مــديــر 
 الأمــر 

ّ
، لــكــن

ً
ــواب قــلــيــا فــي إعـــادة فتح الأبــ

»كيف  ويتابع:  أمني«.  منظور  من  صعب 
يــســتــغــلــون  ـــــروس لا  الـ  

ّ
أن أن نــضــمــن  لــنــا 

هـــذه المــرحــلــة لاســتــجــمــاع قــوّتــهــم، قــبــل أن 
يعاودوا إطاق قذائفهم؟«. يشير ميتسكو 
 الحرب التي بــدأت في 24 فبراير/

ّ
إلى أن

في قصر بوتوكي )يوري دياتشيشن / فرانس برس(

شـــبـــاط، فـــاجـــأت مــوظــفــي المــتــحــف، الــذيــن 
»لــم يتوقعوا أن تصل الضربات إلــى هذا 
الحدّ«، وأن تهدد مدينتهم. وبعد الصدمة 
الــتــي تــلــقــاهــا الــقــيّــمــون عــلــى المــتــحــف في 
البداية، باشروا بالعمل سريعاً، وجمعوا 
اللوحات والمنحوتات لتوضيبها بعناية. 
ووُضــعــت هــذه الأعــمــال، الــتــي تــقــدّر قيمة 
لــم يُكشف  بعضها بــالمــايــن، فــي أمــاكــن 
عنها، ولا تزال محفوظة هناك حتى اليوم. 
تحت أبــوابــه 

ُ
وفــي قصر بــوتــوكــي، الـــذي ف

اســتــثــنــائــيــاً لــفــريــق وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
مستفيدين  الــجــدران،  طــاء  العمال  يعيد 
من إزالــة اللوحات الفنية عنها. ومن بن 
ــال لـــوحـــة »بـــيـــمـــان«، لــلــرســام  ــمــ هــــذه الأعــ
تـــور. ومــنــذ بداية  الفرنسي جـــورج دو لا 
ــار، أعـــيـــد جــزئــيــاً فــتــح مــوقــعــن  ــايــــو/أيــ مــ
آخــــريــــن تـــابـــعـــن لــلــمــتــحــف، يـــقـــعـــان عــلــى 
ــد أكـــثـــر مــــن ســـاعـــة مــــن لـــفـــيـــف. ورغــــم  ــعـ بُـ
 المــتــحــف فـــي المــديــنــة 

ّ
ــك، مـــن المـــؤكـــد أن ــ ذلـ

لـــن يــعــيــد فــتــح أبـــوابـــه »مـــا لـــم يــحــدث أي 
تغيير كبير سياسياً أو ميدانياً«، بحسب 
 روسيا 

ّ
أن المــديــر،  نــائــب  ويـــرى  ميتسكو. 

قرب  يقع  أحدهما  متحفن،  قصفت  التي 
ماريا  الرسامة  لأعمال  )مخصص  كييف 
ــر فــي خــاركــيــف )عــن  بــريــمــاشــنــكــو( والآخــ
الــفــيــلــســوف غــريــغــوري كـــســـوفـــورودا(، لا 
ها 

ّ
لأن لفيف،  لمتاحف  تهديداً  تشكل  تــزال 

تــســعــى إلــــى »تــدمــيــر الــهــويــة الأوكـــرانـــيـــة 
وجذورها الأوروبية«.

التاريخي في لفيف،  ويبدي مدير المتحف 
رومـــــان شــمــيــلــيــك الـــحـــذر نــفــســه. ومــــن بن 
المباني العشرة التي يبلغ عمرها نحو مئة 
ســنــة، وتــضــم مــجــمــوعــاتــه، أعــيــد فــي الأول 
مـــن مـــايـــو/أيـــار فــتــح اثــنــن بــشــكــل جــزئــي، 
المقهى الخاص به،  ارتياد  أحدهما لإتاحة 
ــصّــص لأحــد الــعــروض المرتبطة 

ُ
والآخـــر خ

 الـــقـــوات 
ّ
ــال. ويــــذكّــــر شــمــيــلــيــك بـــــأن ــفـ ــالأطـ بـ

لفيف  على  سيطرت  عندما  السوفييتية، 
وكذلك  الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية  فــي 
دعائية«.  »أداة  إلــى  حوّلته  متحفها،  على 
الدائم  المعرض  »استبدلوا  متأثراً:  ويتابع 
بــآخــر عــن الــجــيــش الأحـــمـــر«. ويـــرى أســتــاذ 
الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة فــــي جـــامـــعـــة لــفــيــف، 
ميكولا بيفز، الذي كان أحد الذين ساهموا 

اليونيسكو  لائــحــة  المــديــنــة على  إدراج  فــي 
»تــصــرّفــوا  السوفييت   

ّ
أن الــعــالمــي،  لــلــتــراث 

التي سيطروا  البلدان  كل  في  كالجرافات« 
 لفيف ومعالمها 

ّ
عليها. ويشير بيفز، إلى أن

البالغ عددها ثاثة آلاف، والتي تمثل »مهد 
الوطنية الأوكرانية«، قاومت بشكل أفضل 
من غيرها »التخطيط المدني« الذي فرضه 
ذلــك،  فــي  السبب  أمــا  السوفييتي.  الاتــحــاد 
ــهــا دخــلــت مــتــأخــرة إلــى 

ّ
فــيــعــود أولًا إلـــى أن

ــمّ شـــرق الــبــاد إلــى  ــ
ُ

الــفــلــك السوفييتي )ض
الاتحاد السوفييتي عام 1918(، وثانياً إلى 
وجــــود »حــركــة فــكــريــة عــرفــت يــومــهــا كيف 
 سكان لفيف 

ّ
تقاوم ببراعة«. ويشير إلى أن

نجحوا في إنقاذ حي تاريخي، كان سيُهدم 
خصص 

ُ
ــقــام فــي مــكــانــه ســاحــة كــبــيــرة، ت

ُ
لــت

ــعــــروض الـــعـــســـكـــريـــة. ويـــــؤكـــــد فــاســيــل  ــلــ لــ
لــلــمــتــحــف  الـــســـابـــق  المــــديــــر   

ّ
أن مــيــتــســكــو، 

فوزنيتسكي،  بــوريــس  لفيف،  فــي  الوطني 
ــن إثـــــــراء  ــ ــه مــ ــنــ ــ ــكّ ــــك »ذكــــــــــــــاءً« مــ ــذلـ ــ ــر كـ ــ ــهـ ــ أظـ
طابع  ذات  بأعمال  خصوصاً  مجموعاته، 
ديني، »رغم الإلحاد السوفييتي الرسمي«.

ويشدّد رومان شميليك، الذي يحذو حذو 
هؤلاء المدافعن عن التراث الأوكراني، على 
أهمية حماية متاحف المدينة »للمساهمة 
في تشكيل الهوية الوطنية«. ويتوجّه إلى 
الــذي  بــوتــن،  الــروســي فاديمير  الرئيس 
ينفي وجــود أي هوية خاصة بأوكرانيا، 
شعب  والأوكرانين  الروسين  أن  ويؤكّد 
واحــــد، بــالــقــول »نــحــن أوكــرانــيــون وليس 

لدينا ما نثبته« في هذا الخصوص.
)فرانس برس(

يضم المتحف الوطني 
للفنون في لفيف 65 
ألف عمل، ويعد أكبر 

متحف للفنون الجميلة 
في أوكرانيا

■ ■ ■
جمع القيمون على 

المتحف الوطني للفنون 
اللوحات والمنحوتات 
ونقلوها إلى أماكن لم 
باً 

ّ
يُكشف عنها تجن

لتعرّضها للقصف 
والتخريب

■ ■ ■
عندما سيطر 

السوفييت على لفيف 
في نهاية الحرب العالمية 

الثانية، وكذلك على 
متحفها، حولوه إلى 

أداة دعائية

باختصار

رغم انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، وتركيز هجومها على جنوب أوكرانيا وشرقها، إلا أن القيمّين على المتاحف 
غرب البلاد، ما زالوا متردّدين بشأن إعادة فتح أبواب هذه المواقع المهمة

هوامش

سما حسن

تقاربني الراحلة الباقية في القلوب، شيرين أبو عاقلة، 
فيها  تميّزت  أشياء كثيرة  أقاربها في  العمر، ولا  في 
عــنــي وعـــن بــاقــي الــنــســاء مــمــن هـــنّ فــي عــمــرهــا. وفــي 
 مرّةٍ كنت أراها على الشاشة أرى كم هي في أرقٍ 

ّ
كل

 فــي حــن تــقــبــع الــنــســاء ممن 
ٌ
وقــلــق، وكـــم هــي مــتــعــبــة

تقليدية  بــأعــمــال  يقمن  بيوتهن  فــي  عــمــرهــا  فــي  هـــنّ 
ــات  روتــيــنــيــة. ولــســت هــنــا أقــلــل مــن دور الأمــهــات وربّـ
البيوت والموظفات صاحبات الأسر، واللواتي يعدن من 
أعمالهن إلى أعمال الطبخ والتنظيف ورعاية أطفالهن. 
ي هنا أتخيل فقط، ومن باب الخيال، ماذا لو كانت 

ّ
لكن

شيرين مثل باقي النساء اللواتي يعشن هموماً يومية؟
زواج  وتــؤمــن  العمر،  بها  يتقدّم  حــن  تخيلت شيرين 
آخــر الأبــنــاء، وتقبع فــي بيتها المــتــواضــع فــي الــقــدس، 
الشيخوخة.  أمـــراض  مــع  التقليدية  النهاية  تنتظر  ثــم 
الجنازة  تخيلت كم شخصٍ سوف يسير خلفها في 
رها، وأي ذاكرة سوف تتسع 

ّ
وكم شخصٍ سوف يتذك

لذكرها، مهما بلغت محبّتها ومكانتها، والتخيّل هنا 
أن أشعر بالسعادة،  أبــداً مرضياً، ولذلك عليّ  لم يكن 

يليق بها.  أبــو عاقلة قد حظيت بما  لأنّ مثل شيرين 
ــادرةٍ عــلــيّ  ــ وقـــع خــبــر ســقــوط شــيــريــن بــرصــاصــةٍ غــ
الغضب  أطالع  وأنــا  أتمالك نفسي،  كالصاعقة، وبــدأت 
الــعــام الــجــامــح، وهـــو يــعــمّ الــعــالــم، وينتشر مــن الــوطــن 
رأيــت صورتها تحت  أبعد حــدود الأرض، وكلما  إلــى 
 ليلتقط رزقه، 

ّ
الشجرة، وقد رقدت مثل عصفورٍ حط

أغــرّ بفخٍّ منصوب منذ زمــن، فأوقعه   
ٌ

مــراهــق فباغته 
 
ً
فيه مع سبق الإصــرار والترصّد. نظرت ملياً وطويلا
المنتقاة  النهاية  بهذه  ــر 

ّ
أفــك المشهد، وصــرت  هــذا  إلــى 

بها  آمنت  أجــل قضيةٍ  بذلت كل حياتها من  لإنسانةٍ 
ــم تــفــســح لــهــا وقــتــاً، لــكــي تــديــر حــيــاتــهــا كــمــا ندير  ولـ
تصبح  فلم  جيلها،  بــنــات  مــن  الــنــســاء،  نحن  حياتنا، 
 وأماً، لكنها لم تفقد الكثير، فهي حبيبة 

ً
شيرين زوجة

أولادي  والبنات من جيل  الأولاد  كل  وأم  كله،  الشعب 
 ممن هم 

ً
. وعليّ أن أتخيل أنّ أبناء فلسطن مثلا

ً
مثلا

في أعمار أولادي، وقد أصبحوا أولاد شيرين يحبّونها 
ويذكرونها ويحملونها في قلوبهم كأيقونة فلسطن.

والمتمرّدة  للمرأة،  تقليدي  نمط  عن  الخارجة  شيرين 
على خط سير حياة منهك، والباحثة عن عملٍ وجدت 
بالشوك،  أرضيته  فــرشــت  بــابــاً  وفتحت  نفسها،  فيه 

ها فعلت ذلك 
ّ
وزرعت جوانبه بألغام الموت الكامنة، لكن

لنا،  الــزائــرة  هــي  وأصبحت  ومقتنعة،   
ً
وقانعة  

ً
راضــيــة

ونحن فوق أرائكنا، وأمام مكاتبنا، وحول نار شتائنا 
فيما هي تواجه هناك وفي قلب المعركة.

كلما  واستسلامنا،  فينا عجزنا  نبشت شيرين  كم 
الشيب رؤوسنا،   

َّ
هنا وهناك، وخــط ض 

ُ
ترك رأيناها 

نا أبــداً لم نكن نشعر بما تشعُر به، حتى جاءت 
ّ
لكن

أبو عاقلة  إنّ شيرين  لنا  أيقظتنا، قائلة  التي  النهاية 
 
ً
 واحدة

ً
اختارت أكثر من حياة، ونحن قد اخترنا حياة

وميتة واحدة. حن تطالع وجه شيرين على الشاشة 
ترى ذلك الحزن الرقيق، وهذا الوجه يخبرك دوماً أنه 
يــومــاً، إلا  بــه  لــم تلتق  ـــك تعرفه حتى وإن 

ّ
يعرفك، وأن

 سيارة أجرة 
ّ

من وراء الشاشة، لكن يكفي أن تستقل
عتيقة، فيبدأ السائق العجوز الأمّي في تلاوة سيرتها 
ــهــــا وأصـــولـــهـــا حتى  الـــذاتـــيـــة عــلــيــك؛ بـــــدءاً مـــن ولادتــ
فتشعر  للصحافة،  تفرّغها  ثــم  الهندسة  دراســتــهــا 
بسعادة لا تــوصــف، وأنــت تــرى كيف انتصرت تلك 
 النهايات المتوقعة لامرأةٍ ليست 

ّ
المرأة الفارسة على كل

لها عائلة تقليدية، سرعان ما ستنفضّ من حولها، 
 
ً
ويــذهــب الأبــنــاء كــل واحـــد فــي شـــأن، وتبقى وحــيــدة
تعاني في صمت. لكنّ شيرين عــروسٌ بهية لم يمرّ 
 
ً
 رقيقة

ً
الزمن على وجهها، وبقيت في عيوننا جميلة

 
ٌ
ملفوفة وهــي  تموت، حتى  وهــي   حتى 

ً
أنيقة  

ً
رشيقة

 على أكتاف أهلها وعائلتها الأكبر 
ٌ
بالعلم، ومحمولة

والأوسع والأضخم في العالم أجمع.
ــو عــاقــلــة عــائــلــة مـــمـــيـــزة، هي  فـــي حـــيـــاة شــيــريــن أبــ
أخت  وألـــف  أبٍ  مــن  أكــثــر  ولــهــا  الصحافية،  عائلتها 
وتقف  تغبطها  أن   

ّ
إلا يمكنك  ولا  الأشــقــاء،  ومــئــات 

بقية عمرك حارساً لبعض الغياب.

شيرين وبعض الغياب

وأخيراً

شيرين عروسٌ بهية لم يمرّ 
الزمن على وجهها، وبقيت 

في عيوننا جميلةً رقيقةً 
رشيقةً أنيقةً
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